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ملخص البحث 


كانت الدعوة إلى تيسير النحو ومازالت الشغل الشاغل لكثير من العلماء» وإن ظلت هذه 
الدعوات حبيسة المكاتب والكتب ٠‏ وقد بدأها العلماء الأوائل بتأليف مختصرات ومنظومات 
حوت قواعد النحو في محاولة منهم لتيسير النحو» وتطورت هذه الدعوة على يد ابن مضاء 
القرطبي الذي عدت محاولته ثورة على النحو العربي ونسفآ لقواعده » فقد دعا إلى رفض نظرية 
العامل ٠‏ والعلل الثواني والثوالث» وتأويلات النحاة وتخريجاتهم» وانتهت عند العلماء المحدثين 
فكثرت الكتب والبحوث والمؤتمرات والندوات التي تدعو إلى تيسير النحو. وظهر فعلاً من قام 
من النحاة بتأليف كتب راعى فيها أصحابها هذه التوصيات . 
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التجديد في النحو بين علماء العربية قديما وحديثا 
الحمة لدوب العالفون بوضل الله حل معي وه الفد ويك تبلينا كتير + 


أما بعدء فإذا كان النحو قد نشأ في كنف القرآن الكريم » وبسبب اللحن فيه - فإنه 
سرعان ما تحول إلى علم مستقل بذاته يوجهه المنطق أكثر مما توجهه الأساليب اللغوية 
الصحيحة الفصيحة ؛ فكثرت التأويلات والتخريجات ٠»‏ وأصبحنا نسمع عن النادرء والشاذ » 
والقليل ... » وبرز لنا في الشعر ما يسمى بالضرورة الشعرية » وقد أثار تحوّل النحو عن 
الفنيج الذاى. احفظ له رزدوة فكل الدى اشلماء قديما ويحدينا «.وقدة فى ,محقا هذ |تسكهاز لجعو 
الله- استقصاء آراء علماء العربية الأوائتل » والمحدثين عن هذا الموضوع » وكيف كانت نظرة 
كل فريق إلى مسائل النحو وأبوابه؟ وما أوجه القصور أو النقد التي لاحظوها على النحو ؟ وإلى 
أي مدى كانت آرائهم هذه متوافقة؟ وما الرؤية التي اعتمدوها لتجديد النحو العربي ؟ وكيف 


قوبلت هذه الدعوات ؟ 

أهداف البحث 

يهدف هذا البحث إلى الوقوف على أبرز الآراء حول تجديد النحو العربي » وكيف يمكن 
الاستفادة من هذه الملاحظات أو الآراء في تأليف النحو أو صياغته بطريقة وصورة جديدة 
تخلصه مما يشوبه من نقد وطعن ؟ 

يعقمة: 'اليضة .على النتقضاء آراء العلمام قديما: 6 .وهدينا كول هذه الموجوع امد 
تحليلها ومناقشتها للوصول إلى رؤية عامة جامعة حول هذا الموضوع . 


وتم تقسيم البحث إلى المباحث التالية : 


المبحث الأول : آراء العلماء الأوائل في مسألة تيسير النحوء وفيه عرض _لآراء العلماء الذين 


تناولوا أو تحدثوا عن النحو وأبوابه » وما دار بينهم من نقاشات وحوارات حول هذا الموضوع 


المبحث الثاني: نظرية ابن مضاء القرطبي في تجديد النحو من خلال كتابه ( الرد على النحاة ) 


يفاكو الأنزوة لعفن القى الننك في بهذا المتحان: : 


- الخاتمة » وفيها أبرز النتائج والتوصيات . 
والله تعالى نسأله العون والمدد » وله الحمد في الأولى والآخرة 
المبحث الأول : تبسير النحو عند علماء العربية الأوائل 


بدأت تتشكل نواة النحو العربي بتعليقات بسيطة تمثلت في ملاحظة اللحن الذي وقع في قراءة 
القرآن الكريم» وتطورت هذه الملاحظات والتعليقات على أيدي بعض العلماء الذين تصدوا لهذه 
المهمة الجليلة فكان نتاجها أن برز إلينا علمٌ جديد يقوّم الألسنة » ويمنعها من الوقوع في اللحن؛ 
لكن سرعان ما تحوّل النحو الذي نشأ في كنف القرآن الكريم إلى علم مستقل تأثر بتقسيمات 
المناطقة» وتفريعاتهم؛ وحدودهمء وامتلأت كتب النحاة بالتأويلات والتعليلات والتخريجات؛. 
وتكوّنت لديهم قواعد- من خلال استقراء كلام العرب - أصبحوا ينظرون إليها على أنها هي 
المرجع الذي يجب أن يخضع كل كلام» أو نص له حتى ولو كان هذا النص هو القرآن الكريم 
الذي كان السبب في نشوء هذا العلم » فخطأوا قراءة قرآنية مشهورة ء ونسبوا قرتاءها إلى الجهل 
بالعربية (الكشاف ٠»‏ الزمخشري 401/2) ولم يكن من الصعب على مَنْ خطأ قراءة قرآنية 
مشهورة أن ينقد الشعراءء ويتتبعهم فيما كان يرى أنها أخطاء خالفت القياسات التي توصلوا 
إليهاء ولم يشفع لهؤلاء الشعراء انتسابهم إلى زمن الاحتجاج الذي حذه العلماء » وقد سجّلت لنا 
كتب التراث متابعة عبدالله بن أبي إسحاق للفرزدق في شعره. وموقف الفرزدق من هذه 
المتابعات/أخبار النحويين البصريين 44).: ومن قبله خطأوا النابغة في بعض أشعاره . 

ونقدو ١‏ أ ممالاهذة التحويوق السو ا أحدنات الن اللتتعو اه نورضا مين الث نهدن كين تللق ,لقو انعة 
التي اعتمدها هؤلاء النحاة »وفي هذا الباب يُروى أن أعرابيا وقف على حلقة أبي زيد » فظن 
أبوزيد أنه جاء يسأل عن مسألة في النحو .فقال أبوزيد : سل يا أعرابي » فقال على البديهة : 


- عو سَ مرو عو ءًَ َه 
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ادانها لتي يو لوف مده الدّهر يُضربْ 
اشع دعاقو .انه تان ارت 
(نزهة الألبّاء »الأنباري 7)) 
وجاء فى 'الخصائضن أن أحد:الشعزاغ..عيبغليه-بيث:من الشعن 'فقال منمتعضا لذلك: :: 

مَاذَا لَقِينَا مِنَ السُنْتَعْربِين ومن ... قياس نَحُوهمٌ هَذَا الذي ابْتَدَعُوا 
إن قلت قافية بكرا يكون بها ... بيت خلاف الذي قاسوه أو ذرعوا 
فالا لحقك ,ويه | لمن متتصيها حي وذ اك حمطن بويهذا لبس نير تق 
وحرّضوا بين عبد الله من حمق ... وبين زيدٍ فطال الضرب والوجع 
كم بين قوم قد احتالوا لمنطقهم ... وبين قوم على إعرابهم طبعوا 
واكك فقول مقتربوها لكوافقدوا دما شرقون وما لم عرقر] شاعو 
لأق أركي ارطن: لا نهدا بها جمد كار «المكوسن ولاس .بها البيم 

(التعناتص عائن حفن :209922101 


وهذه الشكوى من الشعراء تفسر لنا الواقع الذي وصل إليه النحو بعد تدخل المنطق في 
توجيهه » ووضع حدوده » وهو ما دعا أبو علي الفارسي (0377) إلى انتقاد مذهب الرماني في 
مزجه بين المنطق الأرسطي والنحو العربي يقول " إن كان النحو ما يقوله أبو الحسن الرّماني 
فليس معنا منه شيء » وإن كان النحو ما نقوله فليس معه منه شيء (نزهة الألبّاء»الأنباري 
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وجاء عن بعض أهل الأدب قولهم " كنا نحضر عند ثلاثة مشايخ من النحويين فمنهم من لا 


نأما ادق تقد رهق كاقينه قينا نأبو الحسق الرماتى ».و أكاامة نيه يعطن كلام أذوق: الحضن 


فأبوعلي الفارسيء وأمّا من نفهم جميع كلامه فأبوسعيد السيرافي(نزهة الألبّاءءالنباري 234). 


ويظهر لنا عامل آخر أدى إلى تعقيد النحو ومسائله » وهذا العامل كان مقصوداً من بعض 
النحاة لأجل التكدسّب » يقول الجاحظ(0255) " قلت لأبي الحسن الأخفش : أنت أعلم الناس 
بالنحو فَلِمَ لا تجعل كتبك مفهومة كلها ؟ وما بالنا نفهم بعضهاء ولا نفهم أكثرها ؟ وما لك تقدم 
عضن العويصن بود ميضن المفهوى: قاقر نوكن( انيع قتي فلم للك ب و للبت في مز 
الدين » ولو وضعتها هذا الوضع الذي تدعوني إليه » قلت حاجتهم إلى فيها ... وإنما كسبت في 
هذا التدبير إلى التكسّب ذهِيْت '(الحيوان» الجاحظ 68/1) . 


وبسبب تعقد مسائل النحوء وقواعده » وكثرة التأويلات والتعليلات ظهر من يدعو من العلماء 
إلى تهذيب النحو » وتخليصه مما يشوبه من هذه المسائل » وقصئره على ما يفيد المتعلم في لغته؛ 
لأن مثل هذه المسائل " لا يجري في المعاملات ولا يضطر إلى شيء منه(رسائل الجاحظ 
73» ويجب أن يُقتصر في تدريس النحو " على ما يؤدي إلى السلامة من فاحش اللحن وما 
زاد على ذلك فهو مشغلة عمّا هو أولى(رسائل الجاحظ 28/3). 


ويدعو ابن سنان الخفاجي (466) إلى تخليص النحو من التعليلات يقول ' إنما يجب اتباعهم 
- أي النحويين - فيما يحكونه عن العرب ويروونه ... فأمّا طريقة التعليل فإن النظر إذ سلط 
على يهنا تلاك الكحووون راي الم وكيك مجه إإلة نقد اللزرن بق اللقروقيت ليو الئنة بن رزلذلك كان 
المعيب المحصل منهم من يقول - هكذا قالت العرب - من غير زيادة على ذلك (سر الفصاحة » 
ابن سنان الخفاجي 38) » وهذه دعوة صريحة من ابن سنان بالعودة إلى الطريقة الأولى التي 
آلف عليها النحو العربي والتي كانت تعتمد على وصف الظواهر اللغوية كما نطق بها العرب 
دون التدخل في تأويلها أو تعليلها . 

وقد وجدت هذه الدعوات صدى لدى بعض العلماء الذين اتجهوا إلى تأليف مختصرات في 
القحن ببعيدة: عن التتكية ,و القاياقت» الفلنسفنة: مع اانشيت كوا" للفراعد (القلرة الهو تظهريت: انا 
مختصرات في النحو من مثل : كتاب التفاحة لأبي جعفر النحاس (06333) والجمل في النحو 
للزجاجي (340:) والمفصل للزمخشري (06538) والتسهيل لابن مالك (769): وغيرها من 


المختصرات؛: كما ظهرت بعض المنظومات التي حاولت أن تستوعب قواعد النحوي كمنظومة 
ابن معطء ومنظومة ابن مالك المعروفة بألفية ابن مالك . 


لكن حتى هذه المختصرات التي حاول فيها العلماء تخليص النحو مما يشوبه لم تكن كافية 
لتيسير النحوء فالمشكلة ليست في وضع القواعد » أو ضبطهاء وإنما المشكلة الحقيقية تكمن في 
فيقية اتطنيق هذى القو أعنمسدون # ولعي مرق قل المستعد ل ,فى" اكقين .مق جه :0 التهاة :و امور + 
في صناعة العربية والمحيطين علما بتلك القوانين إذا ستل في كتابه سطرين إلى أخيه؛ أو ذوي 
مودته ... أخطأ فيه عن الصواب وأكثر من اللحن(مقدمة ابن خلدون 385/2) . 


ويرى ابن خلدون أن الطريقة المُثلى لتعلم النحو» وترسّم طرق العرب في كلامها يكون " 
بكثرة الحفظ من كلام العرب حتى يترسم المنوال الذي نسجوا عليه تراكيبهم فينسج هو عليه؛ 


وقد أثنى ابن خلدون (مقدمة ابن خلدون 385:286/2) في هذا الباب على كتاب سيبويه 
لاشتماله على كثير من الأساليب؛ والاستعمالات العربية التي تجعل قارئه يخرج بحصيلة لغوية 
لا بأس بها تؤدي إلى تقويم لسانه » بخلاف الكتب المتأخرة التي تأثرت بالمنطق الأرسطي حتى 
"أصبحت صناعة العربية كأنها من جملة قوانين المنطق العقلية» أو الجدل وبعْدت عن مناحي 


اللسان وملكته(مقدمة ابن خلدون 385/2). 


فالمران على الأساليب العربية الفصيحة من شعر وغيره هو أحسن وسيلة تفيد المتعلم على 
اكقتاي«الدلقة الضيحيخة في" اللبداك. وتظال كه القو انين روساتل اللتعلى الكنيا" (تتخلق: الملكة 
القرميت + 
المبحث الثاني : تجديد النحو عند ابن مضاء القرطبي من خلال كتابه الرد على النحاة 

هو أبو العباس أحمد بن عبدالرحمن بن محمد بن مضاء القرطبي ٠‏ من محدثي الأندلس 
وفقهائها. 

غائن. ان مضاء: فى عضيريق. > بعصي .دولة: الببن انعدين .التي : كانيف رذولة: بيحافكلة: | متيتك 


بالمذهب المالكي» وأرست قواعده في المغرب العربيء ودولة الموحدين التي ثارت على 


المذاهب بشكل عامء والمذهب المالكي بشكل خاصء واشتد أوار هذه الثورة في زمن الخليفة 
الثالث لدولة الموحدين يعقوب بن يوسف ٠‏ الذي جاهر صراحة بعدائه لتلك المذاهب» وأمر 
بحرق كتبها بعد تجريدها من القرآن الكريم» والحديث الشريفء يقول المراكشي " شهدت منها 
وأنا يومئذ بمدينة فاس يُؤتى منها بالأحمال فتوضع ويطلق فيها النار(المعجب.المراكشي 202) 
وحمل الناس على ترك الأخذ بكتب أهل الرأيء. أو الخوض فيها وتوّعد على ذلك بأشد 
العقوبة(المعجب.المراكشي 202)» ويبيّن المراكشي هدف يعقوب بن يوسف من حرقه لهذه 
الكتب بقوله " وكان قصده محو مذهب مالكء, وإزالته من المغرب مرة واحدة؛» وحمل الناس على 
الظاهر من القرآن والحديث(المعجب.المراكشي 354 355:6). 


وكان لهذه الثورة التي قادتها دولة الموحدين واشتد أوارها في زمن يعقوب بن يوسف أثرها 
على "ابن مناه الذي كان أحة رسا لهذم الدولة نقد كان محدة وفكيها وقاضيا .وكقريا م 
بلاط الموحدين» واحة أعلام المذهب الظاهري ٠‏ وانعكس هذا التأثر بوضوح من خلال كتابه 
الوذ على التخاة) ققد .هذه كني سق اللماء نووة خلى :تو اكه امل اشرق .و استكمالا لما يداه 
سيده من الثورة على المذاهب الفقهية ذات المنشأ المشرقي » ويوضح ابن مضاء - في مقدمته 
لهذا الكتاب - سبب تأليفه يقول " قصدي أن أحذف من النحو ما يُستغنى النحوي عنه » وأنبّه 
على ما أجمعوا على الخطأ فيه (الرد على النحاة » القرطبي85). . وهو يرى أن النحاة الذين 
وضعوا النحو لحفظ لغة القرآن الكريم قد تجاوزوا الحد المطلوبء والقدر الكافي في قواعدهم 
فضعفت بسبب ذلك حججهم(الرد على النحاة » القرطبي 80). 


ولم يكن ابن مضاء بدعاً في هذا المجال في الأندلس فقد هاجم ابن حزم(4456) قبله العلل 
النهوية .فقال: " :و اما غلم :النحو قإلئ. تاماك .محفوظة .عن الغرنب. الذيق. اثزتية. سعرفة همهم 
للمعاني بلغتهم» وأمّا العلل ففاسدة جدًا(التقريب لحد المنطق 187). 

ومن منعى إلى تسيل النكو .من علقاء الأندلين ايخ .رشه ('41595) افق وضيع كتابا في التكو 
بعنوان (الضروري في النحو) قال في مقدمته " الغرض من هذا القول أن نذكر من علم النحو ما 
هو كالضروري لمن أراد أن يتكلم على عادة العرب في كلامهم" (الضروري في النحو 97). 


وانتهت هذه المحاولات عند ابن مضاء بكتابه (الرد على النحاة) الذي عذه الكثيرون ثورة 
على النحو العربي ونسفا لقواعده» وهذا الكتاب يقوم على أسس عامة لعل أبرزها دعوته إلى 
إلغاء نظرية العامل يقول:" فمن ذلك ادعاؤهم أن النصب والخفض والجزم لا يكون إلا بعامل 
لفظي'(الرد على النحاة » القرطبي85). 


ويستدل على ذلك بقول ابن جني في خصائصه بعد كلامه عن العوامل اللفظية والمعنوية "إنما 
هو للمتكلم نفسه لا لشيء غيره"( الخصائص,ءابن جني 1062/1 10)). 


ويعلل ابن مضاء سبب رفضه لنظرية العامل بقوله إنها " تؤدي إلى تغيير كلام العرب؛ 
وحطه عن رتبة البلاغة إلى هُجْنة العي ... وتحريف الكلام عن المقصود'(الرد على النحاة ‏ 
القرطبي88). 


ويقوده رفضه لهذه النظرية إلى رفضه لتقدير العوامل المحذوفة » ويرى أن العوامل تنقسم 
إلى ثلاثة أقسام : محذوف لا يتم الكلام إلا به ... ومحذوف لا حاجة إلى القول به » وإبرازه يُعد 
عيبا في الكلام» وقسم يؤدي إلى تغيّر نص الكلام عما كان عليه قبل الإظهار'(الرد على النحاة ؛ 
القرطبي 88 :89). 


وتقوده نظريته في إبطال العامل إلى رفضه لعدة مسائل» وأبواب في النحوء منها رفضه 
تقدير العوامل المحذوفة» ومتعلقات الجار والمجرور؛ لأن هذا التقدير مبني على فكرة العامل 
وك 1ف اكلا كما ريية "العا دريو اللعنال اقل قمهة فى الذث باعي هاه امار رارم بعلي 
النحاة » القرطبي99). 

ومن .ذلك أيضا اعتراضنه على اتقدير الكمائن. المستترة في المشتقات» والأفعال؟ لأنه لا يوجد 
داع يدعو إلى ذلك إلا قولهم : إنه لا بد لكل فعل من فاعل(الرد على النحاة » القرطبي103). 

ويحدد موقفه من باب التنازع؛ والاشتغال فابن مضاء لا يرفض هذين البابين» وإنما يعترض 
على الكت : اموت فى :1 لالب رو رين مال كلية" ( لدان ), لتى بوانت النتاريع 
اوتو هن كلمة:(الغمل) :الف شعن أنه العمك هنا بعوق للق بورهو ها موقضفه و بأنامقر لكو اذا 
في هذا الباب لا أخالف النحويين إلا في أن أقول علقت ولا أقول أعملت'"(الرد على النحاة : 
القرطبي107). 


وفي باب الاشتغال يرى أن المتكلم إنما يرفع» وينصب اتباعا لكلام العرب لا بتأثير العامل 
الود .على النحأة + القرطبي121): 


وخلص في نهاية كتابه إلى رفض العلل الثواني» والثوالث» وإن كان قد ذهب إلى قبول بعض 
هذه العلل التي رأى أن معرفتها ضرورية لمعرفة كلام العرب» يقول:" والفرق بين العلل الأول 
والعلل» للقراقي. إن "العلل :الأول مميكو فقوا محصدل: لذا الشركة بالنطاق يكااء. النتورك بالطلل 
الثواني هي المستغنى عنها في ذلك"(الرد على النحاة » القرطبي152)ودعا إلى إلغاء القياس» 
العلل الفاشذةء نو العاف السازين عون العملدة دن القاك :كله يفيه نطنا : 


هذه أبرز الآراء التي حملها كتاب الرد على النحاة؛ ولأن الحكم كان مسبقا على آراء ابن 
بام الى ,كلتك متافضة التراك المقوق العربي »تخصوض ذا حلننا أذرهذا الكنات: الخاقي 
عصر دولة الموحدين التي دعت إلى التخلص من كتب الفروعء والعودة إلى الأصول» وحيث 
أن أغلب الكتب المؤلفة في هذا المجال إمّا أنها مشرقية» أو أنها تعود في أصولها إلى كتب أهل 
المشرق؛» فقد عدت محاولة ابن مضاء ثورة على التراث المشرقي ٠‏ وما إن انتهت دولة 
الموحدين حتى ضاعت معها دعوتها » وكان ابن مضاء ومن قبله شيخه ابن حزم ضحية لهذا 
الانقلاب فضاعت أغلب كتبهم بالحرق والإتلاف؛ ولأن كتاب (الرد على النحاة) كان نتاج هذه 


الفارن كات معدو قدو وغ نطو را على الىة الحو .و ا غاتي : 


على علماء أهل المشرق» وإنما حاول أن يصحح بعض العيوب التي جعلت من النحو نصوصا 
منطقية بعيدة عن الواقع اللغوي . 


ولعل السبب في هذا الموقف الرافض لآراء ابن مضاء نابع من رفضه لنظرية العامل التي 
كان ومازال العلماء يرون أنها القاعدة التي بُني عليها النحو العربي وبنسفها يتم نسف النحو 
العربي من أسسه.ء لكن الرجل كما تحدّث وكما علل السبب وراء رفضه لهذه النظرية أن هذه 
النظرية أصبحت الشغل الشاغل لعلماء النحو وأصبح البحث عن العامل وتقديره في كل جملة: 
أو عبارة أهم من الحركة الإعرابية لتلك الكلمة حتى وإن كان ذلك العامل لا وجود له إلا في 
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القد ان يها عن الندو وخر يد عن الأضوان: الت رق يمن احلهاد + تدر التدى .وق ويا 
لتعلم اللغة العربية إلى.غابة :فى حة ذاتها ترهق المتعله. دوق طائل» أو جدوائ.: 


ومهما يكن من أمر فإن هذا الكتاب يُعدٌ محاولة جادة من صاحبه لتجديد النحو وتيسيره. 
والبعد به عن أواسر المنطق وحدوده؛ وقد وعد المؤلف - في ثنايا كتابه- بتأليف كتاب يسير 


وفق الخطة التي يراها لتيسير النحو؛ لكن شيئا من ذلك لم يصل إلينا . 


التجديد في النحو عند العلماء المحدثين 


ظهر في العصر الحديث اتجاهان» اتجاه يدعو إلى رفض الفصحى وإحلال العامية محلهاء 
وكان أول من دعا إلى التحول عن الكتابة باللغة العربية الفصحى إلى الكتابة بالعامية المستشرق 
الألماني الدكتور (ولهلم سبيتا) الذي تولى إدارة دار الكتب المصرية في الثلث الأخير من القرن 
التاسع عشر(أجنحة المكر الثلاث »عبدالرحمن حسن 359). 


وأيده في فكرته هذه اللورد (دوفرين) فقد دعا في تقرير أعدّه عام (1882م) إلى ضرورة 
هجر الفصحىء وإحلال العامية محلها (أجنحة المكر الثلاث »عبدالرحمن حسن 362) » وتبنى 
هذه الفكرة أيضا المستشرق الألماني (كارل فورس) الذي تولى إدارة دار الكتب المصرية خلفا 
للدكتور (ولهام سبيتا) (أجنحة المكر الثلاث »عبدالرحمن حسن 362).» وجاء بعده المستشرق 
الإنجليزي (ميلدثون ولمور) الذي كان قاضياً بالمحاكم الأهلية بالقاهرة عام (1902م) فقد دعا إلى 
اتخاذ العامية لغة أدبية(أجنحة المكر الثلاث »عبدالرحمن حسن 362): وممن حمل لواء هذه 
الدعوة أيضا من المستشرقين (بارل) و(فلوت) و(وليم ولكوكس) ويعد هذا الأخير أخطر من 
حمل لواء هذه الدعوة (أجنحة المكر الثلاث »عبدالرحمن حسن 363). 


وكان لهذه الدعوات صدى عند عدد من الكتاب العرب منهم 'لطفي السيد » وقاسم أمين » 
والخوري مارون غصن ؛. وسلامة موسىء وعبدالعزيز فهميء وكانت أولى المحاولات ما كتبه 
لطفي السيد في مجلة الموسوعات 13 يناير 1899م '(العربية بين حماتها وخصومهاء أنور 
الجندي77)إذ روف أأخ اللغة العرردة: امعسف: لخد ينا ل د د اللغات الأجنبية(العربية بين 
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حماتها وخصومهاء أنور الجندي77) ٠»‏ ويرى أن الحل للتغلب على هذه المشكلة يكون بتسكين 


أواخر الكلمات(العربية بين حماتها وخصومهاء أنور الجندي77). 


وجاف يفك لعلني النية: فابيى أموق اذى تدعا عو يضما إلى كبوونة التحلضى سن الأعو ان ذلك 
بتسكين أواخر الكلمات يقول :"لي رأيّ في الإعراب أذكره ... وهو أن تبقى أواخر الكلمات 
ساكنة لا تتحرك بأي عمل من العوامل ففي اللغات الأخرى يقرأ الإنسان ليفهم أما في اللغة 


ووؤكة. ساكفة موس .على حبيكة ها “ذه إلنه'تطفي. اليذه :وقايسى أموة فيو الكنا لا الي 
'بالإعراب الذي أثبت الاختبار أنه لا فائدة منه بتاتا" (البلاغة العصرية واللغة العربية» سلامة 


موسى 114). 


وتطورت هذه الدعوة - على يد المستشرقين ماسينيون» وبنيار - لتأخذ منحيً آخر تمثل” 
في الدعوة إلى إحلال الحرف اللاتيئني محل الحرف العربي ٠‏ وبذلك يستطيع العربي القراءة 
بيسر وسهولة (العربية بين حماتها وخصومها 123). 


ولأقلك: .هده الهو فتن انها الدع كت فق الكذاي» التريه» قراانة مومس واد تصن ضر 
من كتابه البلاغة العصرية للدعوة إلى هذا المقترح حمل عنوان (حاجتنا الحتمية إلى الحروف 
اللانيفية) كال فيه "تمتطهم أن تذوسسن: العلرح. في لعقاء ولكن ليمن :ضع الحروقته الحاضيزة (اللعة 
العربية والبلاغة العصربة » سلامة موسى 130). 


ويؤكد على ضرورة اتخاذ الحرف اللاتيني للكتابة بقوله:" واتخاذ الحروف اللاتينية ييسر لنا 
درس اللغات الأوربية التي ينطق بها قرابة ألف مليون إنسان(اللغة العربية والبلاغة العصربة » 
سلامة موسى 131). . 


ويرى أنه لا "يمكن التأليف العلمي باللغة العربية بحروفها الحاضرة " ويذهب في دعوته هذه 
إلى التطرف المبني على الأهواء أكثر منه على الحقيقة العلمية يقول:" (اللغة العربية والبلاغة 
العصربة » سلامة موسى 131).ومن يقل غير ذلك إما أنه ضالء وإما إنه مُضلل'(اللغة العربية 
والبلاغة العصربة » سلامة موسى 131). 


12 


عبدالعزيز فهمي الذي قم في 24 يناير 1944م مشروعا إلى مجمع اللغة العربية يدعو فيه إلى 
اتخاذ اللاتينية لرسم الحروف العربية(العربية بين حماتها وخصومها 127) . 


وممن تأثر بهذه الدعوة أيضا طه حسين الذي دعا إلى إدخال بعض الحروف اللاتينية إلى 
الأبجدية العربية بحجة أن ذلك يساعد على نطق بعض الألفاظ أو الأعلام الأجنبية » ومن هؤلاء 
المتحمسين لهذه الفكرة أيضاً سعيد عقل الذي لم يكتف بالتنظير وإنما قام فعلاً بكتابة كتاب 
بالحرف اللاتيني أسماه ( يارا ) ولكنه فشل في إثبات ما يريد وسرعان ما عاد إلى الكتابة 
بالحرف العربي (التحديات التي تواجه اللغة ودرو القرآن في التصدي لها رياض 
محمودءو عبدالحميد القرني 25). 


ويبدو أن العلماء الذين سلكوا هذا الطريق قد حادوا عن الطريق الصحيح بقصدء أو بغير 
قصد » وأيًا كان هدفهم من هذه الدعوة فقد تصدى لهم مجموعة من العلماء وبيّنوا بطلان ما 
ذهبوا إليه» يقول المستشرق (جويدي) 'في معرض رده على سلامة موسى عندما سأله : ألا 
ترى أن الأساليب الكتابية القديمة غير ملائمة للنهضة المدنية» وأنه يجب تتبع الأساليب الأوربية 
في كتابتنا لتحسن أذواقنا - أجاب جويدي : رأيي أن اللغة العربية آية للتعبير عن الأفكار ' 
(العربية بين حماتها وخصومها 37). 

كما عارض المستشرق الإيطالي(تلينو) فكرة استبدال الحرف العربي باللاتيني يقول: "إن 
الحروف اللاتينية لا تصلح لكتابة اللغة العربية '(العربية بين حماتها وخصومها 125) ». 
ويقول:" والحقيقة أن الخط العربي حفظ للآن وحده اللغة العربية» وإن كان النطق مختلفا من 
قطر إلى قطر (العربية بين حماتها وخصومها 126). 

أما عن تعدد اللهجات العامية» وتحول الناس من اللغة الفصحى إلى العامية عفاللغة العربية 
ليست بدعا في هذا الجانب» يقول زكي مبارك في هذا الشأن: 'وقد تفرّعت اللاتينية إلى لهجات 
فما الذي يمنع اللغة العربية أن تتفرع إلى لهجات'(العربية بين حماتها وخصومها 225). 

ويرى إبراهيم عبدالقادر المازني "أن اللغة العامية ليست أجنبية» وإنما هي مولدة من اللغة 
الفصيحة» ولا شك أن فيها ألفاظأ أجنبية كثيرة متداولة» ولكن لا شك أيضاً في أن أكثر ألفاظها 
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من اللغة الفصيحة» والتحريف الذي لحقها في النطق لا ينفي صحة الأصلء وإيثار الكلمة 


الشائعة يعدُ تصحيحاء وإزالة تحريفها أولى من نبذها'(العربية بين حماتها وخصومها 233). 


والناظر في اللغة العامية " خصوصا في مصر وسوريا وجزيرة العرب والعراق وتونس 
وطرابلس الغرب - يرى أنها - لم تبعد عن الفصيح بما تصير به لغة مستقلة فإن المواد 
الأصلية هي بعينها إلا ما زاد عليها وهو قليل'(العربية بين حماتها وخصومها 51). 


لكن لا يعني ذلك أن نغفل الدعوات الحقيقية لتيسير النحو وتجديده التي حمل لوائها مجموعة 
من العلماء» والتي انطلقت من مبدأ" إن تيسير النحو يجب أن لا يمس جوهر اللغة العربية 
الفصيحة » أو أي ركن من أركانه" (التطورات النحوية » محمد خفاجي 43). 

وكانت أولى المبادرات في هذا الصدد ما قامت به اللجنة المشكلة من وزارة المعارف 
الفصرية يف1038 ) #روقك ضنفك تلك اللمنة كا من كلة سونو أكمة. 'أمين + بوانز اهيه 
مصطفى » وعلي الجارم» ومحمد أبي بكر إبراهيم» وعبدالمجيد الشافعي» و"انتهت إلى اقتراحات 
عديدة من أهمها الاستغناء عن الإعراب التقديري والمحلي» وجعل بعض علامات الإعراب 
أصلية وبعضها فرعية» وأشارت إلى أن الجملة تتكون من أساسين مسند ومسند إليه» كما ألغت 
الخدير السششن بويحونا وهوار اه ووات ام حل باحق بعلم اصرف ون مناحت: ننه اللغة الت 
لا يحتاجها البادئ بل لا تصل إلى فهمه"(وقفات مع الباحثين »عبدالله عبدالرحيم 29). 


وفي عام 1949 صدر من المؤتمر الثقافي الأول بجامعة الدول العربية توصيات تدعو إلى 
تيسير النحوء وتبسيطه؛ مع المحافظة على جوهر اللغة وقواعدها الأساسية(وقفات مع الباحثين» 
عبدالله عبدالرحمن 29). وكان نتيجة ذلك أن انبثقت عدة محاولات من أجل تيسير النحو على بد 
بعض الباحثين نذكر منهم : إبراهيم مصطفى ». وحفني ناصف . وعبدالوارث مبروك سعيد . 
وعلي الجارم» وأمين الخوري» وشوقي ضيفء وعبدالمتعال الصعيدي» وغيرهم. 

وبع كتانم الذكتون راغي مضطى (إحياغ التهو) اول الهاو لاك الزائدة :في بهذا النسال 
فقد صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب سنة (1937م) وقد حاول كاتبه أن يُجمل فيه نظرته 
إلى النحو العربيء وذكر في مقدمة كتابه السبب الذي دفعه إلى تأليف هذا الكتاب يقول:" أطمع 


فزي كيت اللنصة: تحرس اللقة. العودية نو أن: رف هن" التتعلنين. ضبن هذا «التحو و ابذليه 
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منه أصولا سهلة يسيرة» تقربهم من العربية» وتهديهم إلى حظ من الفقه في سبيلها"( إحياء النحو 
“إبراهيم مصطفى 13).» وله رؤية خاصة إلى حركات الإعراب تعمتد على دلالة الحركة .2 
فالضمة علم على الإسناد » والكسرة علم على الإضافة سواء أكانت بحرف أم بدونه» والفتحة 
ليست بعلم على إعراب ولكنها الحركة الخفيفة المستحبة» والتنوين عنده علم على التنكيرء» ولك 
في كل علم ألا تنونه» وإنما يلحقه التنوين إذا كان له حظ من التنكير(إحياء النحو إبراهيم 
مصطفى15 »:16): وهو بذلك يخالف تفصيلات العلماء في الحديث عن علل منع العلم من 
الصرفء, وينتقد النحاة في قصرهم النحو على الحركة الإعرابية وإهمالهم لقواعد العبارة 
وقوانين تأليف الكلام (إحياء النحو إيراهيم مصسطفى18). 


ويرى أن كتاب (المجاز) لأبي عبيدة معمر بن المثنى من الكتب الرائدة في هذا المجال فهو 
يتناول " ما في الجملة العربية من تقديم» أو تأخير أو حذف أو غيرهاء وكان بابا من النحو 
جديرا أن يُفتح» وخطوة في درس العربية حرية أن تتبع الخطة الأولى في الكشف عن علل 
الإعراب'(إحياء النحو إبراهيم مصطفى 22). 


ويرى أن اهتمام النحاة بكتاب سيبويه هو ما صرفهم عن الاهتمام بما أشار إليه معمر بن 
المثنى في كتابه» وذهب إلى رفض العلل الثواني والثوالث » ورفض نظرية العامل يقول:"' 
فللإعراب الضمة والكسرة فقطء وليستا بقية من مقطعء ولا أثرا لعامل من اللفظ؛ بل هما من 
عمل المتكلم ليدل بهما على معنى في تأليف الجملة ونظم الكلام'(إحياء النحو إبراهيم مصطفى 
2). 


والملاحظ أن كتاب إحياء النحو هو كتاب تنظيري حاول فيه مؤلفه أن يضع خطوطا عريضة 
وعامة لتيسير النحو وفق رؤيته لهذه المسألة . 
وتوصل إلى ما يلي : 
1ت الإتقاق على التقدين :الغلاض اللكلية , 


2- الاستغناء عن الإعراب التقديري» والمحلي في الأسماء المقصورة والمنقوصة . 
والمضافة إلى ياء المتكلم والأسماء المبنية . 
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3- إلغاء علامات الإعراب الأصلية والفرعية . 

4- تتألف الجملة من ركنين أساسيين هما المسند والمسند إليه . 

5- الإبقاء على ألقاب الإعراب » وإلغاء ألقاب البناء. 

6-ليس من الضروري تقدير متعلق. 

7- إلغاء ضمائر الرفع المستترة » وهو موافق للمذهب الكوفي الذي يجوز تقدّم الفاعل على 
فعله(همع الهوامع » السيوطي 2/ 254 ؛ 255). 

8- اعتبر ما سوي المسند والمسند إليه تكملة باستثناء التوابع بسبب اختلاف موقعها 


وقد سجل بعض العلماء اعتراضه على بعض النقاط التي وردت في هذا المقترح » فشوقي 
ضيف يرى أن "النحاة كانوا على صواب عندما صنفوا - الضمائر- إلى بارزة ومستترة ومقدرة 
... لأن اللغة العربية لغة الإيجاز والحذف والعبارة الموحية"(تيسير النحو التعليمي »شوقي 
ضيف42). 


ورأى فريق من العلماء أن القرار الذي اتخذته اللجنة في إعراب المنصوبات - ؛ مثل : 
المفاعيل» والحالء» والتمييزء والاستثناء الذي يقضي بالاكتفاء بذكر أغراضها مع وجوب ذكر 
لفظة تكملة بعدها » فيقال : عن المفعول لأجله مثلا : تكملة الفعل لبيان السبب » وعن الحال 
في: جاء الولد مسرعاً ٠»‏ تكملة للفعل لبيان المصاحبة - أكثر تعقيدا من الذي أقرّه النحاة في 
إعراب هذه الأمثلة وما شابهها(الاتجاهات التجديدة »محمد ربيع 287). 

وظهرت محاولات أخرى لتجديد النحو قامت على دمج أبواب النحو المتشابهة» وحذف بعض 
الأبواب التي الأخرى التي يمكن الاستغناء عنها(تجديد النحو » شوقي ضيف11) » ويمثل كتاب 


شوقي ضيف (تجذيد النحو) أنموذجا بارزاً على .هذه المحاو لات وأقام كتابه على الأسس التالية : 


دعا إلى حذف باب كان وأخواتها من أبواب النحو؛ معتمدا في ذلك على المذهب الكوفي الذي 
برك أن كان.و أخواتها كتيرهاةمن. الأقمال اللازمة ويوان الاسم لكر فوت ده محري كاه 
والقتصيوي مدقا ان يقرو لها >و إنماا:هى .حال + بوكذلك التعروت: المشتتياته رامن فإن الشبو 
المنصوب بعدها إنما هو متصوؤب يتزع الخافض فلا عمل 'لها على تلك ولا داغي إلى إقرادها 
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مفعول به » أو هي منصوبة بنزع الخافضء فلا يوجد داع - على كلا الرأيين - بإفرادها بباب 
خاضن.. 

ويرى وجوب دمج بعض الأبواب المتشابهة مع بعض فكتب النحو تقسّم الأفعال المتعدية إلى 
أفعال متعدية إلى مفعول به واحد ٠»‏ وأفعال متعدية إلى مفعولين أصلهما مبتدأ وخبرء وأفعال 
متعدية إلى مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبرا » وأفعال متعدية إلى ثلاثة مفاعيل» وأيد رأيه هذا 
بما نقله السيوطي عن السهيلي قال السهيلي :" إن ظن وأخواتها بمنزلة أعطيت في أنها استعملت 
مع مفعوليها ابتداءً وقال " إنما حمل النحاة على القول بأن مفعوليها أصلهما مبتدأ وخبر أنهم 
رأوا هذه الأفعال يجوز أن تحذف فيتكون من مفعوليها مبتدأ وخبرء وهذا باطل بدليل أنك تقول ( 
ظننت زيداً عمراً ) ولا يجوز أن تقول ( زيدٌ عمر5) إلا على جهة التشبيه» وأنت لم ترد ذلك مع 
(ظننت زيداً عمراأ) إذ القصد أنك ظننت زيداً عمراً نفسه لا شبه عمرو ' 


وبناء على هذا الرأي رأى دمج باب المفاعيل في باب واحد دون تخصيص أيّا منها بباب 


منفرد سواء أكانت متعدية إلى مفعول به واحد » أو إلى مفعولين » أو إلى ثلاثة . 


ومن الأبواب التي رأى وجوب حذفها من النحو باب (التنازع)؛ لأن أكثر ما ورد في هذا 
الباب هو مجرد افتراضات نحوية » فالأسلوب ثابت عن العرب لكن ما نتج عن ذلك من خلافات 
في البحث عن العامل وأيهما أحق في العمل هو مجرد خلافات نحوية» لا تخدم اللغة » ولا تزيد 
الهو إل تحتيد | . 

ومن ذلك أيضا باب الاشتغال» الذي خرج فيه النحاة إلى افتراضات:؛ وتأويلات بعيدة عن 
اللغة(تجديد النحو » شوقي ضيف 11). 

وبالمجمل فإن الدعوة إلى التجديد في النحو اتخذت عدة اتجاهات : 
الاتجاه الأول : - قاده لطفي السيدء وقاسم أمين» وسلامة موسى » وقد دعوا إلى التخلص من 
الاعو افو والكتتاء كين اراك الكلجات: + أ إعلان العامية بتكل التصبصى وار قن معضيت 
فدعا إلى كتابة العربية بالحروف اللاتينية » وهذه الدعوة لا تقوم على أساس علمي » ولا تهدف 
- كما يدّعي من تبنها- إلى التجديد والتيسير » وإنما تهدف إلى نسف تراث أمة » والقضاء على 


هويتها ولغتها وعقيدتها. 
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الاتجاه الثاني : قاده مجمع اللغة العربية بالقاهرة » ويبدو أن أصحاب هذا الاتجاه تأثروا بالاتجاه 
الاستشراقي من ناحية » وبآراء ابن مضاء القرطبي من ناحية أخرى » فقد أقاموا مقترحهم على 
تغيير بعض المسميات لبعض الأبواب بالإضافة إلى رؤيتهم في الإعراب التي اعتمدت على 
أساس رفض العامل؛ لكن هذه المحاولات سواء أكانت في تغيير مسميات بعض الأبواب» أو 
إلغاء بعضهاء أو رؤيتهم الجديدة في الإعراب زادت الأمور تعقيداء ويُعدا عن روح اللغة . 

الاتجاه الثالث : قاده شوقي ضيف »٠‏ وهذا الاتجاه بناه دعاته على أسس التراث النحوي فلم 
يبتغدوآ كيرا غما دعا إليه. او أشار إليه علماء التحى الأوائل في ذمجهم بعطن: أبوات التخو 


المتشابهة » وحذف بعض الأبواب التي لا تخدم اللغة » وهي تلك الأبواب القائمة في أغلبها على 
الافتراضات النحوية البحتة متأثرة بالمنطق أكثر من تأثرها باللغة . 


الخاتمة 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله 
غلية وهلى اله :ويام :قتليها كير |« أما مل .. 


فيمكن إجمال أبرز النتائج والتوصيات في النقاط التالية : 


1- إن الدعوة إلى تيسير النحو لم تكن وليدة العصر الحاضرء وإنما كانت هناك دعوات من 
العلماء الأوائل لتيسير النحو للمتعلمين تمثلت في ظهور مختصرات ومنظومات حوت 
قواعد النحو؛ لكن سرعان ما تحولت هذه المختصرات والمنظومات إلى مطولات على 
أيدي بعض العلماء الذين قاموا بشرحها . 

2- إن محاولة ابن مضاء القرطبي الأندلسي تعد جريئة وجديدة في دعوته إلى إلغاء العامل 
و إلغاء العلل الثوزاني :والثوالث الثي. لا تفيد :درس التحو 'في 'شيءء: وااعثير كثين .من 
العلماء هذه الدعوة ثورة على النحو العربي ونسفاآ لقواعده. 

3- إن حركة التجديد في العصر الحديث سارت في عدة اتجاهات » اتجاه يدعو إلى التخلي 
عن الإعراب والدعوة إلى العامية » واتجاه دعا إلى كتابة العربية بالأحرف اللاتينية 
ليخلص العربية من مسألة الإعراب » وبعضهم دعا إلى إضافة بعض الأحرف اللاتينية 


إلى الأحرف العربية لتيسير نطق بعض المصطلحات والأسماء الأعجمية على حدّ زعمه 
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» واتجاه دعا إلى تغيير بعض المسميات والمصطلحات النحوية » واستحداث طريقة 
جديدة للإعراب مع الدعوة إلى حذف بعض أبواب النحو » واتجاه انطلق أصحابه من 
مبدأ المحافظة على التراث النحوي إلى التجديد » وانطلقوا في محاولتهم من مبدأ الحفاظ 
على جوهر اللغة وقواعدها الأساسية . 


ثانيا التوصيات : 

لا شك أن مسألة تجديد النحو مسألة ملحة تحتاج إلى شجاعة في الطرح.ء وإخلاص في النوايا 
٠‏ ولا بد أن نفرّق هنا بين النحو الذي يدرس من أجل النحو » والنحو الذي يقوّم ألسنة 
المستعملين » فالنحو الأول يقوم على التنظير والتقعيدء والتأويل دون مرعاة لحقيقة اللغة. 
وشواهدها فالقاعدة متى ما صحت عند النحاة تعتبر هي المرجع في تصحيح الأساليب حتى وإن 
كانت تلك الأساليب واردة عن العرب » ومتى ما جاء أسلوب يخالف القاعدة فلا بد من تأويل 
هذا المثال» أو تخريجه ليوافق القاعدة» ومن الأمثلة على ذلك قولهم لا يجوز أن يلي أداة الشرط 
اسما؛ لأنها تختص بالدخول على الأفعال » لكن وردت أمثلة صحيحة من القرآن الكريم وغيره 
وقعفيها الأنيع يعد أذاة الشبررط: + ؤيدلا مدق أن تقل .الفحاة بهذا الأسلوي المطره :في القر ان 
الكريم ذهبوا إلى تأويله ليوافق قاعدتهم المفترضة » ووافقهم من جاء بعدهم على هذا الرأي على 


الرغم من وجود رأي يقبل بهذه الأساليب وهو رأي الأخفش . 


أما النحو الثاني فهو النحو الذي يقف عند وصف الظواهر اللغوية دون تأويل» أو تخريج. 
وهدفه تقويم لسان المستعمل لا مطالبته بالبحث عن إعراب كل لفظة والبحث عن علل هذا 
الإعراب فهدفه نطق اللفظة بصورة سليمة وإرشاد المستعمل كيف تكون حركة الكلمة هنا أو 
هناك. 

ومن هنا نرى أنه لا بد من إعادة النظر في طريقة تدريس النحو للصفوف الدنيا على الأقل 
والتي يكون الهدف فيها تقويم لسان المستعمل » مع الإكثار من الأمثلة الأدبية الراقية التي تهذب 
ل 

والكمد ترب العالفين و الصباة ةو الندلام على رسو له لكوي 
الذاعك 
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